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اجعـلـوا مسـاجـدكـم
 مقـرّات قرآنيــة

ــا  ــا. كم ــا بعض ــط ببعضه ــا، ولترتب ــرّاً قرآني ــا مق ــدٍ منه ــن كلّ واح .. فليك
وحفظــه.  القــرآن  تــاوة  وادي  يدخلــوا  أن  ويافعينــا  لشــبابنا  ينبغــي 

والســبيل إلــى ذلــك أن يصيــر كل مســجد مقــرّاً قرآنيــا.

هندسـة التـلاوة
إنّ التــاوة فــي المحافــل فــنٌّ مقــدس. هــذا الفــن مــن أرقــى الفنــون 
القدســية وأســمى الفنــون المقدّســة. يجــب أن يكــون ذلــك فــي خدمــة 
كــر وخدمــة الدعــوة. مــا أرادت قولــه مــرات عــدّة لبعــض القــرّاء الذيــن 

ِّ
الذ

ــاوة.  ــة الت ــة[ هندس ــي ]قضي ــنح ه ــم تس
َ

ــة ل ــنّ الفرص ــا، لك ــرؤوا عندن ق
ــاوة.  ــة الت ــا هندس ــك قارئ ــا بصفت ــر فيه ــك أن تفك ــي علي ــور الت ــن الأم م
عليــك أن تهنــدس هــذه التــاوة فــي ذهنــك مســبقاً. بالطبــع، تصيــر هــذه 
ــي  ــن ف ــد، ولك ــا بع ــي م ــا ف ــان تدريجي ــة للإنس ــة وطبيعي ــياء غريزي الأش
بدايــة العمــل، منــذ بدايتــه إلــى وقــت طويــل، مــن المؤكــد أنــك بحاجــة 

ــات.  ــى الالتف إل

   اختيار اللحن المناسب لكل جزء 
مــاذا تعنــي الهندســة؟ هنــاك أنــواع عــدة مــن الهندســة. أحدهــا اختيــار 
اللحــن المناســب لــكل جــزء، فعلــى ســبيل المثــال ليســت الألحــان كلهــا 
ــي  ــات الت ــبة للآي ــا مناس ــان كله ــت الألح ــة أو ليس ــن القص ــبة للح مناس
ــب  ــبة. يج ــر مناس ــرى غي ــبة وأخ ــان مناس ــاك ألح ــذاب. هن ــن الع ــذر م تُن
العثــور علــى اللحــن المتناســب مــع المضمــون. بعــض القُــراء المصرييــن 
 يعرفــون بــأي لحــنٍ ينبغــي أن 

ْ
ممتــازون فــي هــذا الصــدد حقــا وإنصافــا إذ

يتلــوا هــذه ]الآيــات[. هــل هــي إنــذار أو وعيــد أو بُشــرى أو وعــد بالجنّــة؟ 
لــكلّ منهــا مقتضــاه. إذا كانــت قصّــة، فــكلّ منهــا يتطلــب لحنــا، وعليكــم 

هندســته.

          الانخفاض والارتفاع في الأصوات
هندســة أخــرى هــي هندســة الانخفــاض والارتفــاع فــي أصواتكــم. متــى 
ــاس  ــض الن ــم. بع ــذا مه ــه؟ ه ــى تخفضون ــوت ومت ــتوى الص ــون مس ترفع
ــا.  ــم إطلاق ــع أصواته ــا لرف ــس مكان ــه لي ــع أن ــم دون داعٍ م ــون أصواته يرفع
عليكــم أن تشــخّصوا أيــن ترفعــون مســتوى الصــوت وتقــرؤون بصــوت عــالٍ 
وأيــن تقــرؤون بهــدوء. طبعــا، فــي بعــض التــاوات التــي يســمعها المــرء مــن 
القــرّاء المشــهورين هنــاك انخفــاض وارتفــاع مختــصّ بهــم، وفــي رأ�يي ليس 
مناســباً جــداً أن تكرروا عن هؤلاء. عليكم أن تشــخّصوا بأنفســكم وأن تلتفتوا 

أيــن يتعيّــن عليكــم رفــع أصواتكــم وأيــن يتعيّــن عليكــم القــراءة بهــدوء.

             كيفيّة الإلقاء
]نــوع[ آخــر أيضــا هــو كيفيّــة الإلقــاء. كيفيّــة الإلقــاء ]لتــاوة القــرآن[ مهمّــة 
ــد  ــاوة عب ــي ت ــك، ف ــى ذل ــا عل ــرض الآن أنموذج ــوف أع ــا، وس ــدّاً أيض ج
ــتثنائي،  ــارئٌ اس ــاً ق ــو فع ــة، وه ــر المبارك ــورةَ فاط ــاعي س ــاح الشعش الفتّ
ــى 

َ
فُقَــرَاءُ إِل

ْ
نْتُــمُ ال

َ
ــاسُ أ هَــا النَّ يُّ

َ
عندمــا يصــل إلــى هــذه الآيــة الشّــريفة: }يَــا أ

الِلَّه... )15({، يقــرأ الآيــة بلحــنٍ يقلــب هــذا المجلــس رأســا علــى عقــب!

         أسلوب التلاوة
ــيد  ــن تجس ــن م

ّ
ــاوة ليتمك ــلوب الت ــي أس ــا ه ــرى أيض  أخ

ٌ
ــة ــاكَ هندس هن

ــوِ  ــى نح ــرأ عل ــدث، أي أن يق ــد الح ــأن يجسّ ــتمع. ف ــام المس ــدث أم الح
أنّكــم، أنتــم الذيــن تســمعون، تشــعرون كأنّكــم تــرون الحــدث أمامكــم. 
م بــه فــي هــذه القضيّــة هــو الشــيخ مصطفــى 

ّ
للإنصــاف إنّ الأســتاذ المســل

إســماعيل، وهــو اســتثنائيٌّ فــي هــذا الجانــب.

هو شهـرٌ  دُعيتم فيــه إلى ضيافـة الله
حســناً لقــد وُجّهــت إليكــم دعــوة. طبعــا الإنســان يُدعــى فــي بعــض 
الأحيــان فيُجيــب، ويذهــب إلــى تلــك الضّيافــة وتجــري اســتضافته. وفــي 
ــب  ــرّك ونذه ــة لنتح ــذل الهم ــا ولا نب ــوة إلين ــون الدع ه ــر لا؛ يُوجِّ ــن آخ حي
إلــى تلــك الضّيافــة لتجــري اســتضافتنا. إذاً، هــذا الأمــر بأيدينــا، أنــا وأنتــم. 
هــذا الشــهر هــو شــهر رمضــان، شــهر الضيافــة، شــهر الســاحة اللامتناهيــة 
ــة. مَــن ذاك الــذي ينبغــي أن يجلــس علــى تلــك المائــدة؟  للرّحمــة الإلهيّ
مَــن ذاك الــذي تنبغــي اســتضافته؟ النقــاش يــدور حــول هــذا الأمــر. لا بــدّ 
أن نشــحذ الهمــة لدخــول قاعــة الضّيافــة العظيمــة هــذه والجلــوس علــى 
هــذه المائــدة. مــا هــذه الضّيافــة؟ مــاذا ســيمنحكم الله المتعالــي إذا مــا 
ــو  ــل نح ــى أفض ــذه عل ــة ه ــة الضياف ــاء الله – قاع ــا – إن ش ــم جميع دخلت
وتشــرّفتم بالضّيافــة الإلهيّــة؟ الضّيافــة الإلهيّــة هــي توفير الفرصــة للتقرّب 
ــر الله المتعالــي فــي 

ّ
إلــى الله، أي لا يوجــد مــا هــو أرقــى مــن ذلــك. لقــد وف

هــذا الشّــهر الفرصــة للتقــرّب إليــه.

الدخول إلى وادي القرآن
تــم إنجــاز أعمــال جيّــدة جــدّاً فــي مجــال الأنشــطة القرآنيــة لكنهــا ليســت 
كافيــة. نحــن بحاجــة إلــى المزيــد مــن بــذل الجهــود. ممــا اقتُــرح علينــا، 
ــتطاعته  ــي اس ــم ف ــد منك ــه، وأي واح ــوف أعرض ــداً، وس ــا جيّ وكان اقتراح
فليفعــل ذلــك، هــو أنّ المســاجد فــي منطقــة مــا - علــى ســبيل المثــال، 
فــي تلــك المنطقــة مــن طهــران حيــث هنــاك ثلاثــة مســاجد أو أربعــة أو 
خمســة– فليكــن كلّ واحــدٍ منهــا مقــرّاً قرآنيــا، ولترتبــط ببعضهــا بعضــا. 
فليذهــب هــؤلاء إلــى ضيافــة أولئــك، وليــأتِ أولئــك إلــى ضيافــة هــؤلاء، 
ــياء؛  ــذه الأش ــل ه ــل مث ــا. لنفع ــم بعض ــع بعضه ــابقات م ــوا المس وليقيم
هــذا أفضــل حافــز للشــباب واليافعيــن لدخــول وادي تــاوة القــرآن. نحــن 
بحاجــة إلــى هــذا. علــى شــبابنا أن يدخلــوا مجــال تــاوة القــرآن وبخاصــة 
حفظــه إذ إنّنــا نحتــاج إلــى كثيــر مــن حَفَظــة القــرآن. لقــد قلــت قبــل بضــع 
ســنوات إنــه تــم بــذل الجهــود لكننــا مــا زلنــا بعيديــن عــن ذلــك. إذا أردتم 
ــك أن  ــى ذل ــبيل إل ــإن الس ــظ[، ف ــن ]حاف ــرة ملايي ــم عش ــى رق ــول إل الوص
يدخــل اليافعــون عندنــا وادي القــرآن. مــن الســهل الحفــظ علــى اليافــع 
ــذا  ــل ه ــا أن يحص ــك أيض ــى ذل ــبيل إل ــرآن[ والس ــل ]وادي الق ــذي يدخ ال
العمــل فــي المســاجد، وأن يصيــر كلّ مســجدٍ مقــرّاً قرآنيــا، وأن تتواصــل 
مســاجد المنطقــة مــع بعضهــا بعضــا، وأن يتعاونــوا وأن يعمــد أســاتذتهم 

إلــى تعريفهــم إلــى بعضهــم بعضــا، وأن يتــزاوروا.

طلب القائد

قضيّة ساخنة 	 	

تبيان 	 	
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والسـلام عليكـم ورحمــــة الله وبركــاته

      هــذا الشــهر هــو شــهر رمضــان، شــهر الضيافة، شــهر الســاحة اللامتناهية 
للرّحمــة الإلهيّة.

    يمكــن للقــرآن أن يعرّفنــا إلى أســمى المفاهيم المتعلقة بحياة الإنســان. 
هُ ربيــعُ القُلوب«. إنَّ

َ
ــم العميق بشــأن القــرآن، »ف

ّ
خوضــوا في التعل

ــة  ــذه نعم ــا، وه ــدث إلين ــي أن الله يتح ــذا يعن ــرآن ه ــرأ الق ــا نق     عندم
عظيمــة أعطانــا إياهــا الله المتعالــي. إحــدى النعــم هــي أنــه يمكننــا 

ــفيع«. ــر ش ــاء »بغي ــى نش ــع الله مت ــدث م التح

ــون  ــى الفن ــن أرق ــن م ــذا الف ــدس. ه ــنٌّ مق ــل ف ــي المحاف ــاوة ف      الت
القدســية وأســمى الفنــون المقدّســة. ويجــب أن يكــون ذلــك فــي خدمــة 

ــوة. ــة الدع ــر وخدم ك
ِّ

الذ
ــر الله ويــوم 

ّ
     يجــب أن تتلــوا بأســلوب يجعلنــي - أنــا المســتمعَ - أتذك

القيامــة والعوالــم العليــا أكثــر.

هــذه  العظيمــة  الضّيافــة  قاعــة  لدخــول  الهمــة  نشــحذ  أن  بــدّ  لا     
المائــدة. هــذه  علــى  والجلــوس 

كــر«. القــرآن ذكــرٌ أيضــا، وكلمــا 
ِّ

    »الغفلــة« هــي النقطــة المقابلــة لـ»الذ

كــر. 
ِّ

أنســتم بـــالقرآن أكثــر، يــزداد الذ

تعداد درس عملي

آيات وروايات

ــث  ــذا الحدي ــق ه ــا. لا يتعل ــدث إلين ــي أن الله يتح ــذا يعن ــرآن ه ــرأ الق ــا نق عندم
بالماضــي والقضايــا والقصــص القرآنيــة فقــط، بــل بوضعنــا الحالــي الــذي يجــري 
ــى  ــتماع إل ــس للاس ــبيلنا ونجل ــد س ــل أن نج ــن أج ــان م ــك البي ــه بذل ــر عن التعبي
حديــث الله. وهــذه نعمــة عظيمــة أعطانــا إياهــا الله المتعالــي. إحــدى النعــم هــي 
أنــه يمكننــا التحــدث مــع الله متى نشــاء »بغيــر شــفيع« - هذا فــي الدعاء الشــريف 
لأبــي حمــزة - فمتــى نشــاء نتحــدث إلــى الله المتعالــي. هــذا هــو الدعــاء. ومتــى 
نشــاء نســتطيع أن نجلــس للاســتماع إلــى حديــث الله. ]تحديــد[ الوقــت بيدكــم. 
أنتــم فــي الواقــع تحــددون موعــداً للجلــوس للاســتماع إلــى حديــث الله والانتفاع، 

فلننظــر إلــى تــاوة القــرآن بهــذه النظــرة. فلننظــر إلــى القــرآن بهــذه النظــرة.

كــر«. فــي القــرآن نفســه، اســتُخدم 
ِّ

إن مــن أســماء القــرآن المباركــة »الذ
ــرٌ 

ْ
ا ذِك

َ
كــر« مــرات عــدة والمــراد هــو القــرآن. مثــاً: }وَهَــذ

ِّ
تعبيــر »الذ

نَــاهُ... )50({ فــي ســورة الأنبيــاء. مــاذا يعنــي أن القــرآن 
ْ

نْزَل
َ
مُبَــارَكٌ أ

ــي  ــة. ف ــة مبالغ ــذه صيغ ــا. ه رُن
ِّ

ك
َ

ــرآن يُذ ــر«. الق
ِّ

ك
َ

ــه »مُذ ــي أن ــر؟ يعن ذك
ــل  ــم الفاع ــتخدمون اس ــة، لا يس ــدون المبالغ ــا يري ــرب عندم كلام الع
اســمَ فاعــل، وإنمــا يســتخدمونه مصــدراً، فيقولــون: »زيــدٌ عــدلٌ«. 
حيــن يريــدون أن يقولــوا: زيــد عــادل جــداً، يقولــون: زيــدٌ عَــدْلٌ. هــذه 
]المســألة[ كذلــك. القــرآن ذِكــر، أيْ هــو فــي منتهــى التذكيــر، ومنتهــى 

ــرآن.   ــو الق ــذا ه ــة«. ه رِيّ
ِّ

ك
َ

»المُذ

رُنا
ِّ

ك
َ

القرآن يُذ فلننظر إلى تلاوة القرآن بهذه النظرة

لـوب 
ُ

تطهيـر الق

م شيء مِنَ الوَحي«
ُ

»هل عِندَك

رص شهر رمضان:
ُ

ف
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دعاء
إلهــي، بمحمــد وآل محمــد، اجعلنــا أهــل القــرآن. اجعلنا نأنس 
هــم أحْيِنــا بـــالقرآن، وأمِتْنــا علــى القــرآن، واحشــرنا 

ّ
بـــالقرآن. الل

ــة  ــارف القرآني ــا بالمع ــا وأحيِه ــظ قلوبن ــي، أيق ــرآن. إله ــع الق م
الطريــق  هــذا  إلــى  هَدونــا  الــذي  أولئــك  أســاتذتنا  إلهــي، 
برحمتــك،  اشــملهم  بـــالقرآن،  نــس 

ُ
الأ مونــا 

ّ
وعل وأرشــدونا 

واحشــر إمامنــا ]الخمينــي[ العظيــم وشــهداءنا الأعــزاء مــع 
ــم. ــي طريقه ــا ف ــت أقدامن ــي )ص(، وثبّ النب

الجمل الذهبية

تذكير نظام فكري

يجــب أن يكــون القــرآن قــادراً، وهــو قــادرٌ، علــى الإجابــة عــن أســئلتكم حــول 
كل هــذا النطــاق العظيــم، وأن يرشــدكم إلــى المعــارف الإلهيــة الســامية. يقــول 
مــوا القُــرآنَ«. ثــم بعد 

َّ
الإمــام علــي )ع( فــي نهــج البلاغــة فــي الخطبــة 110: »وَتَعَل

ــم العميــق بشــأن القــرآن، 
ّ

هــوا فيــه«. خوضــوا فــي التعل فاصلــة ]يقــول[: »وتَفَقَّ
ــب  ــش القل ــوب! يُنع ــع القل ــوب. ربي ــع القل ــه ربي  إن

ْ
ــوب«. إذ ــعُ القُل ــهُ ربي إنَّ

َ
»ف

ــم والتفقّــه شــروط لذلــك. 
ّ

ــر والتعل ويُضفــي عليــه الازدهــار، هكــذا هــو. والتدبّ
طبعــا شــرطه أيضــا تطهيــر القلــب. يجــب أن نطهّــر قلوبنــا وننقــذ أنفســنا مــن 
كثيــر مــن وارداتنــا القلبيــة، وهــذا مــرة أخــرى أســهل بمراتــب بالنســبة إليكــم 
- أيهــا الشــباب - عــن أمثــال هــذا العبــد. أود أن أقــول لكــم هــذا: اعلمــوا أننــا 
مررنــا بمرحلتكــم وعبرناهــا، ولدينــا تجربتهــا، ولدينــا مرحلتنــا التــي ليــس 
ــي  ــب ف ــهل بمرات ــه أس ــدث عن ــذي أتح ــب ال ــر القل ــا. إن تطهي ــم تجربته لديك
ــن  ــدّ م ــة، 79(. لا ب ــرُونَ{ )الواقع مُطَهَّ

ْ
 ال

َّل
ــهُ إِ  یَمَسُّ

َ
ــا. }ل ــن مرحلتن ــم م مرحلتك

تطهيــر القلــب ومــسّ القــرآن.

    ينبغــي على شــبابنا ويافعينــا أن يدخلــوا وادي القرآن، والســبيل إلى ذلك 
أن يصير كلّ مســجدٍ مقــرّاً قرآنياً.

عدّد الإمام الخامئني

هناك حديـــث ينقلـــه المرحـــوم العلامـــة الطباطبائـــي )رض( وددت أن أقوله لكم، 
 يقـــول المرحوم الطباطبائـــي: »وهو من 

ْ
وهـــذا الحديث عـــن أمير المؤمنيـــن )ع(، إذ

غُرر الأحاديث«: كان هناك شـــخص يســـأل أميـــر المؤمنين )ع( هل عندكم شـــيء من 
 .»

َ
سْـــمَة  النَّ

َ
 وَبَرَأ

َ
قَ الحَبّة

َ
ل

َ
الوحي غيـــر هذا القرآن الذي عندنـــا الآن؟ »قالَ: لا والـــذي ف

ن يُعطيَ الله 
َ
 أ

َّ
يقـــول الإمـــام )ع(: كلا! قســـماً بالله ما عندنا شـــيء آخر غيـــر هـــذا، »إل

هْماً في كتابِه«. يقول المرحـــوم العلامة الطباطبائي إن أقـــوال أمير المؤمنين 
َ

عَبـــداً ف
)ع( هذه فـــي التوحيـــد والمعارف الإلهيـــة، بتعبير ســـماحته، من الأقـــوال العجيبة 
لأميـــر المؤمنين )ع(. يُســـتفاد من هذا الحديـــث للقول إن كل هـــذه المعارف الرائعة 
والممتازة التـــي لا تكفي العقول المتعارفـــة العادية لفهمها، وعلى الإنســـان أن يفكر 
ـــم ويأخذ الـــدروس ليفهمها، هـــذه المعارف كلهـــا أخذها أميـــر المؤمنين )ع( 

ّ
ويتعل

مـــن القرآن واســـتفاد منه. القـــرآن على هذا النحو. هـــذا المحيط العميـــق هو كذلك.


